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عمارة مكتبة الاسكندرية..الحيّز، المكان ، والزمان 

تطمح  مختلف المباني
المشيدة الى تكوين حكاياتها

الخاصة، وتزيد المباني المميزّة
معمارياً الى تلك الحكايات

اساطير مضافة، تتداخل فيها
متعة التفصيل، مع التشويق
المـتأسس عن مجرى الاحداث.

بيد أن بامكان مجرد الكلام
وحده، عن محض " مواضيع "

لبُنى متخيلة، محفورة في
مكان ما من " سجل " الذاكرة

المستعادة، بامكانه ان يخلق،
هو الاخر، قصصه الجذابة،
وبمقدوره ان يثير انتباهنا "

بسردية " تاريخانية، عن سيرورة
رموز ذلك الكـلام المحكي و

تداعيـاته!.
واذا قـدّر لتكوينات المبنى

المميز معمارياً ان ينزع الى
تجسيد شكل " ثيمة " شيقة، ذات

نفس ميثولوجي ؛ فان انجاز
عمارة ذلك المبنى، سيكون لا

محالة بمنزلة حدث مهم
وراسخ  في سفر كنوز البيئة

المبنية. وهذا هو بالذات، ماتم
تحقيقه في مشروع " مكتبة
الاسكندرية الجديدة " بمصر.

فاقتران التصميم المعبر مع
الفكرة الاسطورية لموضوعة "

الحدث " القديم؛ هو الذي يمنح
عمارة " مكتبة الاسكندرية "

الجديدة تلك الاهمية الفائقة
للحيزّ المصمم ؛ ويجعلنا نولي

اهتماما عاليا الى مكان،  أو الى
" روح "  مكان الموقع

المصطفى؛ كما ان ذلك
الاقتران هو، الذي ايضا، يصنع

من شأن العمارة المتحققة
منجزا مثيرا، مقارنة بما هو

حاضر في المشهد المعماري
العالمي الراهن. وبافتتاح

المكتبة ابوابها للجمهور في 25
نيسان/ ابريل 2002، واجراء

مراسيم افتتاحها رسمياً في 16
تشرين الاول / أكتوبر من العام
نفسه، تكون " مكتبة الاسكندرية
" قد اعلنت عن تأسيس فصول "

لقصة " ممتعة، تشي تفاصيلها
باستثنائية نادرة لتسلسل

فعاليات: المشاركة، والفوز،
والتنفيذ لفكرة معمارية ذكية،

تميزت ايضاً،  بكونها جريئة!. 

د. خالد السلطاني
معمار، واكاديمي

محمد درويش علي

تصوير: سمير هادي

بـرعاية السـيد رئيس جمهـورية العراق
جلال الطـالبـاني، وبحـضور عـدد كبـير
مـــن المـــثـقـفـــين والأدبــــــــــاء والــكـــتــــــــــاب
والإعلامـيـين، افـتـتح في قــاعــة المــســرح
الـوطـني بـبغــداد مهـرجـان الجـواهـري
الـثـــالـث، الـــذي يقـيـمه الاتحـــاد العـــام
لـلأدباء والكـتاب في العـراق للفتـرة من
26/ 7 ولغاية 28/ 7/ 2005 تحت شعار
)ثقـافة عـراقيـة مبـدعة طـريقنـا لبـناء

افتتاح مهرجان الجواهري الثالث

رئيس الجمهورية: الاحتفاء بالجواهري دعوة لتعزيز الوحدة الوطنية
رئيس الوزراء: نطالب الجمعية الوطنية باعداد قانون يمنح الادباء رواتب وحقوقاً تقاعدية

رئيـس اتحاد الادبـاء: الجواهـري يمثل الكلـمة الـنزيهـة الصـادقة

المــــــســــــــؤولـــين في الــــــــدولــــــــة، في قــــــــراءة
كلـماتهـم، وأكد علـى أهمـية الجـواهري
كـــــونه شـــــاعـــــراً كــبــيـــــراً لــم يـــســتــــسلــم
للـظـــروف أو يهـــادن في سـبـيل الـكلـمـــة
الـــصـــــادقـــــة، وأضـــــاف: "ان الاحـــتفـــــاء
بـــــالجـــــواهـــــري الــــــذي يجــــــري للــمـــــرة
الثــالثـة في مهـرجـان كـبيــر، يضـم اسم
الجـــواهـــري، بعـــد سقـــوط الـنـظـــام في
العــــام 2003، هــــو احــتفــــاء بــــالـكلـمــــة
الـنـــــزيهـــــة والفـــــاعلــــة والـتــي تقـف مع
الجماهيـر في كل الظروف والمـنعطفات

الحاسمة في تاريخها.
ثم قــرأ عــدد من الـشعــراء قـصــائــدهم
التـي استلهمت روح المـناسبـة والاوضاع
والمـتغيـرات الـتي يمــر فيهـا بلـدنــا وهم
كــــاظــم الحجــــاج، ومحـمــــد حـــسـين آل
يـاسين، وحـميـد قـاسم، ووجـيه عبـاس،

وحسين القاصد.

أطــالب امـانــة العــاصمـة بــإطلاق اسم
الجـواهـري علـى احـدى سـاحـات بغـداد
المهمــة ونصـب تمثـال بـرونــزي تخليـداً
لـذكـرى هـذا الـشـاعــر العـربـي الكـبيـر.
وفي الخـتــــام أؤكــــد دعـمـي الــــشخــصـي
ودعـــم مـجـلــــــس الـــــــــوزراء لـلـحـــــــــركـــــــــة
الثقــافيــة والأدبيـة في العـراق الجـديـد
من اجـل بنــاء الإنـســان وإرســاء دعــائم

مجتمع اخلاقي متطور.
ثــم ألـقــيــت بـعـــــــد ذلـك كـلــمـــــــات وزارة
الـثقافـة، واتحاد الادبـاء الكرد، وعـائلة
الجواهـري، التي تم التأكيـد فيها على
أهـمـيـــة الجـــواهـــري ودوره في الـــشعـــر،

ومواقفه الوطنية.
اما الاستاذ فاضل ثامر رئيس الاتحاد
العام للادبـاء العراقيـين فقد ألقـى هو
الآخر كلمة رحب في بدايتها بالحضور
الكـــرام، وبـــالــســـادة الـــذيـن نـــابـــوا عـن

والاسـتكـشــاف فـضـلاً عن كــونه خـطــى
مهــمـــــــة في سلــم الـــنهـــــــوض العــــــراقــي

والعربي.
وأضاف:

امــــا انـتـم يــــا حــملـــــة الفـكــــر والـيــــراع
والحضـارة.. فـانـتم الـصلــة التــاريخيـة
بـين الـتــــأثـيــــر والـتــــأثــــر، بـين الــتفــــوق
والاسـتــسلام، بـين المـــاضـي والحـــاضـــر،
بــين الـــــســــــائــــــد والابــــــداع. وانــتــم مــن
يـتحـمل مـســـؤوليــة الـتعـبيــر في صــراع

الصور والدلالات والرؤى والافكار.
ألم يـحن الــوقـت بعــد لـنعــرف جمـيعــاً
قيمـة الابـداع الادبي ودوره الـريـادي في
الحـيــــاة. انـنـي اتمـنــــى مـن الجــمعـيــــة
الــوطـنيــة ان تـســارع في اعــداد مـســودة
قـــانـــون عـــراقـي يمـنح الادبـــاء حقـــوقـــاً
تقـاعديـة أسوة بـالدول المتحـضرة التي
تحـتـــرم الادب والفـن والـثقــافــة.. كـمــا

وقواه المـنفتحة علـى المستقبل لـذا فإن
الاحـتفــاء به، يغـــدو منـــاسبــة للــدعــوة
إلـــى تعــزيــز الــوحــدة الــوطـنـيــة وبـنــاء

مشروع نهضوي لعراق حر.
ثـم ألقيـت كلمـة بـالـنيـابــة عن الــسيـد
ابـراهـيم الجعفـري رئـيس الـوزراء جـاء

فيها:
من المؤكد ان حديثنا عن هذا العملاق
لـم يتــوقف أو يـنتـهِ، إلا اننــا سـنتــوقف
طبعـاً، كمـا تتـوقف شهـرزاد عـن الكلام
المبــاح، ولــو ان الــدقــائق المحــددة لهــذا
الموضـوع في هذه الجمهـرة الفخمة من
الــشعــراء والأدبــاء والـفنـــانين والـنقــاد
تـتــسع قلـيلاً، لـبــسـّطـت المقــالــة في مــا
ينبـغي ان يسجله السياسيون في ذكرى
الــثقـــافـــة والأدب.. ذكـــرى الجـــواهـــري
والـشعـر، فـالجـواهـري مـوضـوعـة أدبيـة
ثقـافية حية جديرة بـالنقاش والمتابعة

وفي مقدمتـها الإرهاب الـذي صار ورماً
سـرطـانيـاً يـستـشـري في العــالم ويهـدد

الحضارة.
وفي مهـــرجـــان الجـــواهـــري نـــسـتـــذكـــر
المـواقف الــوطنيــة لشـاعـر كـرس حيـاته
وأدبه لــتـــــرســيـخ مفـــــاهــيـــم العـــــدالـــــة

والديمقراطية والتآخي.
ومـــا أمــس حـــاجـــة العـــراق الـيـــوم إلـــى
تـثبـيت هــذه المفــاهيـم في دستــور يكـون
اســــاســــاً لـبـنـيــــان دولـــــة ديمقــــراطـيــــة
فـيــــدرالـيـــــة تعــــدديــــة تــضـمــن حقــــوق
المـواطـنين وتكفل حـريـة الابـداع وتضع
الــثقــــافــــة في مــصــــاف الاحـتـيــــاجــــات
القـــصـــــوى إلـــــى جـــــانــب الأمــن والمـــــاء
والكهربـاء، وتلك مفاهـيم رسخها وذاد
عــنهـــا الجـــواهـــري بـــشعـــره وكـتـــابــــاته
ومـــــواقفـه. ولقــــد كــــان الجــــواهــــري في
الــوطـن وفي المـنفــى لـصـيقــاً بــالــشعـب

العراق الجديد(.
وألقـيت كلمـة الـسيـد رئيـس جمهـوريـة

العراق بالنيابة والتي جاء فيها:
" ان هـــــذا المهــــرجــــان هـــــو تعـبـيــــر عـن
الــوفــاء لـشــاعــر فــذ ستـبقــى قـصــائــده
معـلقـــات في الـــذاكـــرة، وكـــاتـب جـــريء
كــــانــت مقـــــالاته الــصـحفـيــــة تــتجــــاوز
الـكلام علـــى الاحـــداث لـتغـــدو بـــذاتهـــا
احـداثـا. والمهـرجــان استـرجــاع لتـأريخ
صـراعـات مـريـرة خــاضتهــا أجيــال من
المـثـقفـين والمـفكـــريـن العـــراقـيـين ضـــد
الطغاة والمسـتبدين. واسهم الجواهري
بقــــســـط عـــظــيــم في تلـك الــنـــضـــــالات
محرضاً ومتنبئاً بقصر اعمار الطغاة.
لــــذا فــــإن ذكــــرى الجــــواهــــري وأقـــــرانه
تــصــبح حــــافــــزاً وسـنــــداً في مـــــواجهــــة
الـتحــديــات الـكبـــرى التـي نقف ازاءهــا

شـغل مــــوضــــوع " مـكــتــبــــة الاسـكــنــــدريــــة "
القـديمـة، النـاس لقـرون، منــذ انشـائهـا من
قــبل  " الـبــطــالمــة " بـــالقــرن الـثــالـث  قــبل
الميلاد، ولحـين الوقت الحـاضر. ومـرد هذا "
الانشغـال " ليـس فقط، كـونهـا مـثلت حيـزاً
لخزين الذاكرة المـسجلة، والذي انتهى دوره
فعليـاً وتراجـيديـاً غب حـريقها  الاسـطوري
" الغـامض "؛ ولكن ايضـاً بسبب خصـوصية
الافـكـــار، وطـبــيعـــة الامـــال الـتـــى اقـتـــرنـت
بحـــدث تـــأسـيــس المـكـتـبـــة القـــديمـــة؛تلـك
الافكـار والامال، الـتى مـافتـئت  تثيـر لديـنا
تعاطفـاً وانحيازاً كـبيرين لجهـة ما ارستـه "
المكـتبــة " من  قـيم أمــست تقــاليـد مـوروثـة،
سعــت بهـــا الـــى تـكـــريـــس " روح العـــالمـيـــة،
الملـتــزمــة بــالـتــســامح، والـتـنــوع، والانفـتــاح

على ثقافات الاخر ".
عرفـت " مكتبة الاسكندريـة القديمة " بهذا
الاسم، كونهـا انشئت في مدينـة الاسكندرية
في اعلــى دلتــا النـيل، المـطلــة علــى الـبحــر.
المديـنة الـتى اخـذت اسمهـا من اسم القـائد
الـيــونــانـي القــديم " الاسكـنــدر العـظـيـم "،
الــذي فـتح مـصــر عــام 332 ق. ب.، ورغم ان
الاسكندر،هو الـذي شخصياً،  امر بتأسيس
هذه المـدينة بعـد عام من فـتح مصر )اي في
331 ق. ب.(، فـــــانه لــم يــــرهــــا مــطـلقــــا، اذ
سـرعـان مـا تـوجه  بعــد التــأسيـس بحمـلته
العـسكـريـة  نحـو الـشـرق، لكـنه لم يلـبث ان
تـوفي في بــابل بـارض مــابين الـنهـريـن  سنـة
323 ق. ب. ونـقل جـثـمـــانـه بعـــدئـــذٍ الــيهـــا
لـيـــدفـن في المـــديـنـــة الـتـــى ارتـبــط اســمهـــا
بــاسمه، وكــان ذلك  اثنــاء حكم بـطلـيمـوس

الثاني )285-246 ق. ب.(.
ظلت الاسكندرية عـاصمة لمصر لمدة حوالي
عــشــرة قــرون تقــريـبــاً، الــى ان نـقل العــرب
العـاصمـة نحـو الجنـوب، عنـدما " مـصّروا "
مـدينة الفسـطاط، بالقـرب من " ممفيس "
عاصمة مصر الفرعونية، وكان ذلك عندما
فــتحــت قــــــواتهــم  الاراضــي المــصـــــريـــــة في
الـنصـف الاول من القـرن الـسـابـع الميلادي.
وطيلة قـرون من تاريخهـا العريـق، حافظت
الاسكنـدرية على نسيج سكـاني اتسم بميزة
الــتعـــدد الاثـنـي والــثقـــافي. ولاحــظ  احـــد
ــــانــيــين القــــدمــــاء، ان الجغــــرافــيــين الــيــــون
الاسـكــنــــدريــــة قــــد جــمعــت بــين ممــيــــزات
الحـضــارتـين الـنهــريــة والـبحــريــة، وعــاش
فيها، بالاضافة الـى المصريين الذين شكلوا
الــســـواد الاعــظـم مـن سـكـــانهـــا، الاغـــريق،
والــرومــان  والـســوريــون،  والاقــوام القــادمــة
من بلاد وادي الرافديـن كما من بلاد فارس
وغيـرها من الـبلدان البـعيدة التـى استقرت
في المدينـة وساهمت في انـشطتها الـتجارية،
كـمــا اغـنـت الجــوانـب الـثقــافـيــة والعلـمـيــة
فـيهــا. لقــد كــانـت، حقــاً، بمـثــابــة  نقـطــة
التقاء اساسية لسكان وثقافات ثلاث قارات

هي: افريقيا، وآسيا واوروبا.
اعـتبــرت  " مكـتبـة الاسـكنـدريـة القـديمـة "،
بـالاضـافـة الـى  مـؤسـسـة  مـبنـى" المـوزيـون
) " Mouseinوهي كلمـة اغـريقيـة تعني
معـبــد لالهــة  الفـنــون والعلــوم (، اهـم  مــا
تــركـته الاســرة البـطلـيمــوسيــة ومــا اورثـته
للاجيـال اللاحقـة. وقـد ســاهم كلا المبـنيين
في تعـــــزيــــــزمجـــــد الاسـكــنـــــدريـــــة الـعلــمــي
والــثقــــافي، فقـــد كـــانـــا مـكـــانـين مـثـــالـيـين
لالتقـاء اسـاطـين الفكـر في العــالم القـديم،
وكـــذلك رجـــال الفلــسفــة  والــشعــراء. ولـم
تشتهر المكتبة القديمة بكونها مكاناً لجمع
المخطـوطات والـبرديـات، التـى جمعت مـنها
حــوالي 000 700 بــرديــة، وهـي اكبــرتغــطيــة
للمواد المكـتوبة في ذلك العصـر، وانما كانت
ايـضــا مكـانــا لنقـاش حـر ومـثمـر  لمــواضيع
وقـضــايــا مـتـنــوعــة،  ولــدتهــا عقــول خـيــال
اولــئك الـعلـمــاء. وهـي بهـــذا المعـنـــى، ووفق

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

المـــائل، الــذي يـبــدو وكـــأنه " يــنهــض " مـن
بــاطـن الارض مـبــاشـــرة، يحــسـب ان ثـمــة
وظــــــائـف مــتــبــــــايــنــــــة " تجــــــري " داخـلـه.
فــالفـضــاء الهــائل الفـسـيح، الــذي يخـلقه
ذلك الـقرص " المُـثقـب "، الذي يصـل قطره
الى نحـو 160 متراً؛ لابد وان يكـون متنوعاً
ومــتـعـــــــدداً في آن، وهـــــــذه الـــــــرؤيـــــــة الــتــي
يـستحضـرها مـشاهـد  سقف مبنـى المكتـبة
الجــديــدة، هي في الــواقـع انعكــاس لــسيــاق
طــبـــــائع الابــنــيـــــة الاسلامــيـــــة العــظــمــــى،
ومجــاراة لـه؛  ذلك الــسـيــاق الـتــصـمـيـمـي
المعتـاد والمتعارف علـيه في " ادبيات " الـبيئة
المـبـنـيــة المحلـيــة؛  اذ أن  مـن " المــألــوفـيــة "
بمكــان،  الـلجـــوء تكــويـنـيــاً الــى ممــارســة
تــــوظــيف اغــطــيــــة مــــوحــــدة ومـــشـــــابهــــة
لفعـاليـات وظــائفيـة مـتنـوعـة، الامـر الـذي
نجـم عــنه ظهــور وبــروز قـيـمــة تـصـمـيـمـيــة
طـبعت تكـوينـات المبـانـي الاسلاميـة بطـابع
خــاص؛  بمعـنــى اخــر، ان " الــشـكل " هـنــا،
)لا( يـتــبـع  " المــضـمـــون "؛ بـل ان القـيـمـــة
التـصميميـة المرتجـاة،في مثل هذه الـبيئات،
والـــشـــــائعــــة ايــضــــاً، هــي اقــــرب لاســتــيلاد
احـســاس بـثبــوتيــة " الفــورم " المخـتلق  مع
تـنــوع وظـــائف الاحـيــازالمــصـمـمــة. ويـتــوق
معـمــار مكـتـبــة الاسكـنــدريــة الجــديــدة في
لجــوئه لهــذا الـتــوظـيف المــوحــد للــسقف،
شــأنه شــأن معـمــاريـين عــالمـيـين مــرمــوقـين
ـــوا كـثـيــــرا علـــى هـــذه " الـثـيـمـــة "، اشـتـغل
وشاهـدنا، في الـسابق، محـاولات تصميـمية
مـبــدعــة لهـم كـتـصـمـيـم مقـتــرح " لقــاعــة
اجـتـمــاعــات كـبــرى " في شــيكــاغــو )1953(
لـلمـعمــار" ميـس فــان ديــر رو ّ " )والتــى لم
تنفذ(، لكن فكرتها الـتصميمية سرعان ما
تحـققت في مـبنــى متحـف الفنــون ببــرلين،
المــانـيـــا )1962-8( للـمعـمـــار ذاته؛ وكـــذلك
مــشــروع  " لــو كــوربــوزيه " لمـبـنــى الـبــرلمــان
الاقلـيمي في مـدينـة " جـانـديكـار " بـالهنـد،
اوائل الخـمــسـيـنـيــات مــن القــرن المــاضـي،
يــتـــــــوق المـعــمـــــــار، اذن، الـــــــى الاحــتـفـــــــاظ
بــالاهـميــة  المــؤولــة لهــذا المبــدأ  في مـبنــاه،
لـــــزيـــــادة تـــــرســيخ مـفهـــــوم " روح المـكـــــان "
Genus Loci، الذي يـنشد بقوة، الى ان
يـكــــون حــــاضــــراً في تــصـمـيـمـه المقـتــــرح!  
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بـعــمـق  15.8 مــتــــــرا تحــت الارض، وثــمــــــة
مستويات اخرى  فوقها بارتفاع 37 متراً. 

تـشـكل القـاعـة الــرئيــسيـة فـضـاء مـفتـوحـاً
مـــوحـــداً بــســبعـــة مــسـتـــويـــات علـــى شـكل
شـرفـات. ويقع قـسـم المطـالعــة فيهـا بحـافـة
كل شـرفــة، وبجـانـبه مبـاشـرةً،رفــوف الكـتب
بـنــظـــام  اســتعــــارة مفـتــــوح. ويعــطـي هـــذا
الاسلــوب في تخــطيـط  وتـصـميـم المكـتبــات
لقارئ المكتبـة القدرة على  اسـتخدام سريع
للـكتـب، كمــا يمنـحه امكــانيــة تــوليــد فكــرة
ـــة عـن مـكـــان مــــوقعـه في القـــاعـــة مـتـكــــامل

الفسيحة.
تــؤمن مــواضيع مـستـويـات المكـتبـة الـسبعـة
داخل الــشـكل الاسـطــوانـي، لــزائــر المكـتـبــة،
الاطلاع علــى صـنـــوف المعــرفــة المـتـنــوعــة؛
وتبــدأ من المـستـوى الاول  الـواقع في طـابق
التـســويــة الــرابع، حـيث نجــد مــا نــسمـيه "
جــذور المعــرفــة "، وهـي الفلــسفــة والـتــاريخ
والجغـرافيـا..؛ ثم المسـتوى الـثانـي، / طابق
الــتــــســـــويـــــة الــثـــــالــث والمخــصـــص للاداب
والفـنــون، وفي المــسـتــوى الـثــالـث  –طـــابق
الـتــســويــة الـثــانـي، الفـنــون والـثقــافــة، وفي
المسـتوى الـرابع  –الـتسـوية الاول:  المـراجع
العامـة والمعارض؛ وتـوجد ايـضا هـنا مكـتبة
ايـداع مـطبـوعــات الامم المتحـدة بـالاضـافـة
الــى العــديــد مـن المعــارض ومـتحفـين هـمــا
الاثــار والمخـطــوطــات، امــا المـتحف الـثــالـث
والخـاص بتـاريخ العلـوم فيقـع اسفل القبـة
الـسمـاويـة؛  وفي المـستـوى الخـامـس  –عنـد
مـدخل المكتـبة مـن جهة مـيدان الحـضارات،
فهنـاك  أرشـيف الانتـرنـت، وعلم الاجـتمـاع
والقـانـون؛ وخـصص المـستــوى السـادس الـى
العلـوم الطـبيعيـة، وفي هـذا المـستـوى، وعلـى
الـنــاحـيــة الاخــرى مـن المــدخل الــرئـيــسـي،
يـوجـد مــدخل المـراكـز الـبحـثيــة، والمكـتبـات
المــتخــصــصـــــة للــنـــشء والــطـفل، وقــــاعــــة
مـخصصـة لجمعيـات اصدقـاء المكتبـة حول
العـالم؛ اما المـستوى الـسابع فهـو مخصص
للتـقنيـات الحـديثـة. وفـوق تلك المـستـويـات
الـسـبعـة، تـوجـد قــاعتـان لـلنــدوات متـصلـة
ـــالمـكـتـبـــة مـن بـــالجـــزء الاداري والــبحـثـي ب

خلال قنطرتين معلقتين.
عـنــدمــا يــشــاهــد المــرء " القــرص " المـتــسع،
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لكـتلــة اسـطــوانيــة ذات قـطع مــائل، وفـيهــا
تــتجـمـع مخــتلـف فعـــالـيـــات المــشـــروع، مع
مـبنــى مــرصــد فلـكي، مــوقع خــارج الكـتلــة
الاســاسـيــة، ومـنفـصل عـنهــا. وثـمــة مــركــز
لقـاعـات اجـتمـاع، مـوجـود اصلاً في المـوقع،
شيـد في سنـة 1982، واستخـدمتـه الجامـعة
العـربيـة كثيـرا لعقـد مؤتمـراتهـا،  تم ربطه
فــضــائـيـــاً مع كــتلـتـي المــشــروع الاخــرتـين،
اللـتين جـرى وصـلهمــا بقنـطـرة مـصنـوعـة
مـن الفــولاذ والــزجــاج، تخـتــرق اسـطــوانــة
الـكتلـة الـرئيـسيـة من جــانبهـا، لـتعبـر الـى
الجهــة الجنــوبيــة من مـوقع المـشـروع، نحـو
مجمع جامعة الاسكندرية. وهذه القنطرة
الخفـيفــة والــشفـيفــة، قــدر لهــا ان تــربـط
مكــونــات المـشــروع جـمـيعــاً ربـطــاً فـضــائـيــاً
مـحكـمــاً تــزيــده تــأثـيــراً نــوعـيــة الــوجــود
الفــيـــــزيـــــاوي لمــمـــــر القــنــطـــــرة المـــســـطح،
ومؤشرات مساندها الفرتكالية الدقيقة. 

تم " نــشـــر " مكــونــات المــشــروع جـمـيعــاً في
مــوقـع مكــشــوف، اتــسـم علــى حـضــور بـين ّ
علــى فـضــاءات خــالـيــة، بـضـمـنهــا ســاحــة
مكـشــوفــة، مــوقعــة في الجــانـب الغــربـي من
مـبنــى المكـتبــة الــرئيــس، دعيـت بـ " ميــدان
الحضارات "، ويـؤدي وجود تلـك الفضاءات
المكـشــوفــة علــى حـصــر التــركيــز البـصــري
وتــوجـيـهه نحــو كـتلــة المــشــروع الاســاسـيــة،
بغيـة تـبيـان اهمـيتهــا التكـويـنيـة. كمـا وقع
الاخـتـيــــار علـــى ان يـكـــون مـكـــان المـكـتـبـــة
القــديم مــوقعــاً لانـشــاء المكـتبــة الجــديــدة،
وبهــذا القــرار فـثمــة وصل تــاريـخي يــربـط
المـبـنـيـين، الامــر الــذي أضــاف بعــدا رمــزيــا
آخــر الــى أهـمـيــة المــوقع المخـتــار،  ومــنحه
قيـمة اثـارية مفعـمة بمـتعة درامـا " الحدث

" التاريخي!.
سعــــى مــصــمــمــــو مـكــتــبــــة الاسـكــنــــدريــــة
الجـديـدة، وكمـا اشيـر سـابقـاً، إلـى ان تكـون
مجــمل الانــشــطـــة المـتـنـــوعـــة لهـــا، ضـمـن
مجــال مفــردة تـصـميـميــة اســاسيــة، وهــذه
المفردة عبارة عن شكل دائري بسيط، يصل
قطـره الـى )160( متـراً، ذات سـقف منحـدر
باتجـاه البحـر، اي باتجـاه الشـمال. وتـتوزع
فضـاءات المكتبة المتنوعـة داخل هذه الهيئة
الاسطــوانيــة، التـى تـشمل عـدة مـستـويـات
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اشـتــرك فـيهــا حــوالـي)700( مــشــروع، مـن
)52( بلـداً ؛ كـانت لـدرجــة مقنعـة ومـوفقـة
وذكـيــة.. وملائـمــة ايـضــاً، بحـيـث ان لجـنــة
الـتحكـيم المـتكـونـة مـن معمــاريين عـالمـيين
مرمـوقين،  لم تبـذل كثـير عـناء في تحـديد
اســم " الـفــــــائــــــز الاول "   بــتـلـك المــبــــــاراة

الدولية المهمة.
بعد اعلان نتائج المـسابقة، اتجهت الانظار
نحــو " اوسلــو "، عــاصـمــة الـنــرويج، حـيـث
مقـر المكتـب المعمـاري، الحـائـز علـى المـرتبـة
الاولــى في تـلك المـبــاراة الــدولـيــة. وفجــأة،
وبسـرعـة مـذهلـة امـست اسمـاء المعمـاريين
Chrisc الـنمـســاوي " كــريــستــوف كــابلار
 "   toph Kapellerوالــنــــــــرويـجــي "
Kjetil  Thorsen  "  كيتـيل  تورسين
Craig و  الامــــــريـكــي " كــــــريـغ ديـكــيــــــرز
 "  Dykersمـشاركي ومصـممي مكتب "
سنــوهيتـا " المعمـاري    –امـست اسمـاؤهم
مــــشهــــورة في الـــصحــــافــــة المــتخــصــصــــة،
ــة عــالــمـيــة. ومعــروفــة لــدى اوســاط مهـنـ
ــــانهـم نــظـمـــوا فـــريـقهـم وتـبــين، لاحقـــا، ب
التصـميمي على عجل في مـدينة " لوس –
انجلـيــس " بــالــولايــات المــتحــدة   –مقــر
سكـن وعمل اثـنين مـنهم، وقـامــوا بتــأجيـر
شقــة في عـمــارة مـنعــزلــة، في تـلك المــديـنــة
ــــة علـــى المحـيــط الـبــــاسفـيـكـي، هـي المــطل
الارخــص الـتــــى  بمقـــدورهـم تـــأجـيـــرهـــا،
لتكـون بمثـابـة "استـديـو  تـصميـمي" وبعـد
شهـريـن من الـعمل المـكثف والجـدي، وبعـد
ان قـــــامــــــوا بعـــــدة زيــــــارات بحــثــيـــــة الـــــى
الـصحراء خـارج مدينـة " لوس  –انجليس
ــــاســم مـكــتــب " ــــوا تــصــــامــيــمهــم ب "؛ ارسل
سنـوهيـتا " الاوسلـوي، حيث كـان زميلهم "
تــــورسـين " قــــد اســس ســــابقــــاً هـنــــاك، في
العــاصمــة  النـرويـجيــة، مكـتبــا متــواضعـاً
بهذا الاسم، تيمناً باسم )قمة جبل(،  يقع

في شمال النرويج.
تـــضــمــن المــنـهــــــاج المحــتــــــويــــــاتــي لمــبــنــــــى
الاسكنـدريـة الجـديــدة، فضـاءات مـتنـوعـة،
كفيلة بتنظيـم وتخديم الاهداف التى من
اجـلهـــــا تم ّ الــــشـــــروع  بــبــنـــــاء " مـكــتــبـــــة
الاسكندريـة "، واعادة افكـار وقيم  ما اورثه
ذلـك " الحلـم  " الـــذي ارتـبــط بـتـــأسـيــس
مكـتـبـــة الاسكـنــدريــة القــديمــة. مـن هـنــا
ينبغي فهـم تنوع محتويـات المكتبة، وادراك
رســالتهـا كـونهـا تخـرج عـن نطـاق مفهـوم "
مكـتبـة عـاديــة "، لتـضحــى اكثــر من كـونهـا
مكـتبــة بكـثيــر، انهــا بجــد " مجـمع ثقـافـة

متشعب " تشمل على ما يلي:
ـ خــزين مـن الكـتب  يـصل سعـته مــا بين 4

و8 ملايين مجلد.
ـ مركز اتصال بالانتيرنيت.

ـ ثلاثة متاحف.
ـ خمس مؤسسات بحوث.

ـ قبة فلكية.
ـ اربع قاعات عرض لوحات فنية؛

ـ مركز مؤتمرات يسع 3000 شخص.
حــــاول الــتــصــمــيــم المقــتــــرح مــن مـكــتــب "
ســنـــــوهــيــتـــــا "، ان يـــــؤســــس لـه مقـــــاربـــــة
تــصــمــيــمــيـــــة تحــــــرص في معـــــالجــــــاتهـــــا
الفــضـــائـيـــة علـــى تجـمــيع مـكــثف لمجــمل
الانـشـطــة المتـشــابهــة لمتـطـلبــات المـبنــى في
احـيـــاز محـــددة، وتفـــريـقهـــا عـن الاحـيـــاز
الاخــــرى ذات الــــوظــــائف المــتــبــــايــنــــة؛ مع
الحــرص الــشــديــد علـــى ان يكــون معـظـم
تلـك الفــضـــاءات تحـت غــطـــاء مــشـتـــرك،
يـكـــــون اســـــاس الــتــصــمــيــم و " ضـــــربــته "
الـتـكـــويـنـيــــة القـــويــــة. ولهـــذا فــــان الحل
الـتكــوينـي المقــدم من مـكتـب " سنـوهـيتـا "
والخــاص بمــشـــروع " مكـتـبـــة سكـنــدريــة "
الجــديــدة، اشـتــمل علــى مفــردة اســاسـيــة
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كلمات اسمـاعيل سراج الدين، كـانت " ترمز
الى احـد اكبر طمـوحات المغـامرات الفـكرية
في تـاريـخ الانسـانيـة،  وأكثـرهـا إثـارة ". لقـد
عمل في اروقة المـكتبة القديمـة خيرة علماء
ذلــك العــصــــر، كــمــــا الـف العــــديــــد مــنهــم
مــؤلفــاتهـم الـتــى ســاهـمـت بجــد في تقــدم
مسـار الانسـانيـة؛ ففيهـا علـى سبيل المـثال،
Aristarc عـمـل وألف " اريــســطـــارخـــوس
    chusمــؤلفــاتـه الفلـكيــة، التــى اشــارت
لاول مــرة بــان الارض تــدور حــول الــشمـس،
وهــــــــــذا قـــبـل 1800 ســـنــــــــــة مـــن مـقــــــــــولات
كـــوبـيـــرنـيـكـــوس!. وفــيهـــا كـتــب " اقلـيـــدس
  Euclidكــتـــــــابـه )مــبـــــــادئ الـهــنـــــــدســـــــة
المسطحة(، والـتى لاتزال طروحاته  تمتلك
صــــدقــيــــة عــــالــيــــة، كــمــــا ان " ارخــمــيــــدس
 "   Archimedesالـذي مـنح البـشـريـة
صيغ قـوانـينه المعـروفـة والخـاصـة في  تـوازن
الـســوائل،  عمل هـو الاخـر في اروقـة المكـتبـة

القديمة.
عنــدمــا تقــررت اعــادة بنــاء مـبنــى " مكـتبــة
الاسـكـنـــدريـــة "، تلـبـيـــة لفـكـــرة طـمـــوحـــة،
طرحـت في منتصف السبعينيات، وما لبثت
ان تحـقـقـــت تــــصـــمـــيـــمـــيـــــــــاً في نـهـــــــــايـــــــــة
الـثـمـــانـيـنـيـــات، ارتـــؤي ان يـكـــون المــنهـــاج
الـتصـميـمي للـمكـتبـة الجـديـدة، مـتضـمنـاً
افكــار لمقــاربــات تنـشــد الــى استــرجــاع قـيم
وروح ســابقتهـا، التـى شيـدت  قـبل اكثـر من
نـيف وثلاثــة وعـشــرين قــرنــاً، والمـتمـثلــة في
قيم الانفتاح والحـوار، والعقلانية التى من
خـلالـهــــــا يــتــم تــــشـجــيـع ضــــــروب الــبـحــث

والاستكشاف.
ويحــدد "اسمــاعـيل  ســراج الــدين "  –وهــو
مـــديـــر المـكـتـبـــة الجـــديـــدة، واحـــد الــنقـــاد
المعمــاريين العــرب المعــروفين، اربعـة اهـداف
يـراهـا اســاسيـة تـعمل كـاعـتبــارات  لتـشـكيل
الخلفـيــة المـضـمــونـيــة لـلحل الـتـصـمـيـمـي

للمبنى الجديد، وهي ان تكون  المكتبة: 
ـ نافذة يطل منها العالم على مصر.

ـ نافذة تـطل منها مـصر على حـوض البحر
المتوسط، وعلى العالم ككل.

ـ مركزا رائد للسيطرة على الثورة الرقمية؛
ـ مـركـزا مـزدهـرا لـلتعـلم وللـتنـاظـر وقـطب

حوار فيما بين الثقافات والحضارات.

يعـيــد فـــوز  المكـتـب المعـمــاري " سـنــوهـيـتــا
 "    Sn?hettaالـنــــرويجـي  في المـبـــاراة
الــدوليــة التــى نـظـمهــا )أتحــاد المـعمــاريين
الــــــدولــي( بــــــالاشــتــــــراك مـع مــنـــظــمــــــة "
اليونـسكو "، وبطلب مـن الحكومة المـصرية،
لاعـداد تصاميم مبنى " مكـتبة الاسكندرية
" الجــديــدة، يعـيــد الــى الــذاكــرة الـطفــرات
المثيرة، والاختراقات المفاجئة، التى شهدها
سجـل المبــاراة الــدوليــة الـســابقــة، مـثل فــوز
"ايـفان لـيانـيدوف"الـروسي " في تصـميمه لـ
)مـعهــــد لــيــنــين( عــــام 1925، او فــــوز يــــورن
اوتـزون  " الـدانمـركـي مصـمم " مـبنـى اوبـرا
سدني " عام 1957، او نجاح " رنزو بيانو مع
ريجــارد روجيــرز" في تـصــامـيمـهمــا  )مــركــز
بـومـبيــدو للـثقـافــة ببـاريـس( عـام 1971، او
الفــوز المــدوي لـ  " زهــاء حــديــد " لتــصمـيم
)نــاد علــى قـمــة جـبل( في هــونغ كــونغ عــام
.1981 معمـاريو " مكتـب سنوهيتـا ´الثلاثة
الـرئيـسيـون، كـانـوا، كمـا هـو شـأن سـابقـيهم
في مجــال " الـطفــرات التــاريـخيــة "، شبــابــا
مـغمــوريـن، وغيــر معــروفين لــدى الاوســاط
المعماريـة العالمـية. لكن الفكـرة التصمـيمية
التى اتوا بها لمشروع " مكتبة الاسكندرية "،
وجــرأتهـا، و " تمــاميــميــة " تطــابقهـا المـثيـر
مع مفـردات المنهـاج الـتصمـيمي، فـضلا عن
" فــورمــاتهــا" الــشـكلـيــة غـيــر المــسـبــوقــة، في
المـبــــاراة الـتــــى نــظـمـت عــــام 1989، والـتــــى
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